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  عباس شبلاق

  أضواء على
  الشتات الفلسطيني في أوروبا

  فلسطين كبلد
  مستقبلِ للمهاجرين

كانت فلســطين في وقت من الأوقات بلداً مزدهراً نســبياً، ومركزاً تنويرياً في منطقة 
هاجر إليها طور ارتباطاً عميقاً  الدوام المهاجرين. ومن الشــرق الأوســط. وقد جذبت على

بالبلد. وباســــــــتثناء الهجرة اليهودية التي تمت إلى حد كبير بحوافز ســــــــياســــــــية، شــــــــهدت 
الهجرة إلى فلسطين تحت الانتداب البريطاني وخلال الحربين العالميتين الأولى والثانية 

. وجـــذبـــت إليهـــا، ضـــــــــــمن من جـــذبـــت، مقـــ اولين ورجـــال أعمـــال وحرفيين ازديـــاداً مطرداً
  وعمالاً من الدول العربية المجاورة، وغيرها من الدول.

) 89، ص 1988يصـــــــــــف محمود يزبك في دراســـــــــــته عن الهجرة العربية إلى حيفا (
كيف جــــذبــــت المــــدن الفلســـــــــــطينيــــة المزدهرة العمــــال والحرفيين المهــــاجرين من الــــدول 

نــاطق التي ســـــــــــكنوهــا وشـــــــــــكلوا فيهــا المجــاورة وغيرهــا. وقــد أطلق المهــاجرون على الم
. كما أنشـــــــــأوا مراكز وهيئات "ســـــــــوق الشـــــــــوام"الأغلبية أســـــــــماء بلادهم الأصـــــــــلية، مثل: 

. وكان لهؤلاء "الجمعية الســـــــــــورية"و "الجمعية المصـــــــــــرية"مجتمعية خاصـــــــــــة بهم، مثل: 
المهاجرين تأثير في كل مناحي حياة المدن التي اســـــــــــتقروا بها. وعلى الرغم من غياب 

بصـــــــورة  1948أرقام دقيقة فيما يتعلق بعدد الأجانب ممن أقاموا بفلســـــــطين ســـــــنة  أية
شـــــــــــخص على الأقــــل. هــــذا عــــدا  000.100دائمــــة، فــــإنــــه يمكن تقــــدير أن عــــددهم بلغ 

 %8المســـــــتخدمين البريطانيين العاملين في دوائر الانتداب. وهذا العدد يمثل ما نســـــــبته 
  من مجموع السكان آنذاك.
ن عرب المشـــــــــــرق العربي، ومنهم الفلســـــــــــطينيون، لا يرون في وحتى وقت قريب كا

أوروبا وجهة لهجرتهم. ومع منقلب القرن العشـــــــــــرين تقريباً، بدأ عدد قليل من الطلاب 
ا موجـــة الهجرة الأولى التي  العرب التوجـــه إلى أوروبـــا بغرض التحصـــــــــــيـــل العلمي. أمـــّ

عشــــــــــر خلال فترة الحكم  اكتســــــــــحت المنطقة، فقد تمت تقريباً عند منقلب القرن التاســــــــــع
. وكان  العثماني، وكانت وجهة المهاجرين أميركا الجنوبية، ثم أميركا الشـــــــــــمالية لاحقاً

                                                            
)(   دراسات اللاجئين، جامعة أوكسفورد.زميل باحث في مركز 
)(   وجرى تحديثها وتنقيحها 2000ورقة قدمت إلى ورشـــــــــــة بحث عقدت في جامعة أوكســـــــــــفورد في أيار/مايو ،

، "الشــــتات الفلســــطيني في أوروبا: تحديات الهوية المزدوجة والتكيف"لاحقاً، وســــتنشــــر قريباً في كتاب بعنوان 
 تحرير عباس شبلاق.
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الفلســطينيون جزءاً من موجة الهجرة هذه. وما الجالية الفلســطينية الراســخة في تشــيلي 
اليوم ســــوى مظهر من مظاهر حركة الهجرة المذكورة. وهذا يشــــرح أيضــــاً أســــباب وجود 

ة من أقدم الجوالي الفلســـــطينية في أوروبا في جزر الكناري، حيث كان المهاجرون واحد
الفلســـــــــــطينيون إلى الأميركتين يتوقفون لمــدة أشـــــــــــهر، ثم لا يلبــث بعضـــــــــــهم أن يســـــــــــتقر 
بالجزيرة. وهو ما أوضحه خوسيه أبو طربوش في ورقته المقدمة إلى ورشة أوكسفورد. 

الفلســـــــــــطينية إلى أميركا مع مطلع القرن  ويذكر جمال عدوي، في دراســـــــــــته عن الهجرة
)، أن الســلطات العثمانية ســحبت في حالات كثيرة جنســيات 131، ص 1993العشــرين (

الفلســـــــــــطينيين الذين هاجروا إلى أميركا بعد حصـــــــــــولهم على الجنســـــــــــية الأميركية، وأن 
ســـــــــلطات الانتداب البريطاني منعت آلافاً منهم من دخول فلســـــــــطين عندما قرروا العودة 

وي، استناداً إلى أرقام تضمنها تقرير إليها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. ويشير عد
شـــخص طلبوا العودة إلى وطنهم  9000، إلى أن من مجموع 1937اللجنة الملكية لســـنة 

ـــــــــــــ شــخص  100  من الفلســطينيين المهاجرين إلى أميركا، لم يســمح البريطانيون ســوى لـ
  بدخول فلسطين.

 جـانب على صـــــــــــعيـد آخر، كـان هنـاك حركـة هجرة أخُرى في الاتجـاه المعـاكس من
الأجانب إلى فلســـــــــــطين، وذلك لأســـــــــــباب دينية وتجارية. وفي الحقيقة حظيت فلســـــــــــطين 
بالنصـــــــيب الأكبر من هجرة المســـــــلمين الأوروبيين إلى المنطقة. ومن هؤلاء البوســـــــنيون 
والشـــيشـــان، فضـــلاً عن الأتراك والإيرانيين. ومن الممكن مماثلة فلســـطين بلبنان في هذا 

يحية أجنبية إليه مثل: الأرمن واليونان والروس والألمان الصدد، لجهة هجرة جوال مس
ن. وفي بعض ين والإيطاليين والمالطيي) والفرنســـــــــــيTemplersمن فرســــــــــــان الهيكل (

المدن الفلسطينية الكبرى، مثل القدس وحيفا ويافا، كان هناك أحياء خاصة بالأجانب 
  الي الأجنبية.، وتدل على الأصل الإثني أو الديني لتلك الجو"حارات"تدعى 

اختار عدد قليل منهم الاستقرار  1948وحتى بعد طرد الفلسطينيين وتشتتهم سنة 
بأوروبا، والأقل اســـــــــــتقر ببريطانيا. وهؤلاء كانوا في الغالب من العاملين في الخدمة 
المــدنيــة مع ســـــــــــلطــات الانتــداب البريطــاني، أو من الطلاب ممن تقطعــت بهم الســـــــــــبــل في 

فلســـــــــطيني.  000.800وتشـــــــــتُّت نحو  1948ن عائلاتهم بعد نكبة بريطانيا وانقطعوا ع
وعلى الرغم من أنــه كــان في إمكــان المهــاجرين الفلســـــــــــطينيين إلى بريطــانيــا اســـــــــــتبــدال 
جوازات ســـــــــــفرهم الفلســـــــــــطينيــة، الصــــــــــــادرة عن ســـــــــــلطــات الانتــداب البريطــاني، بــأخُرى 

طيني ذو الأصل الفلسبريطانية حتى بداية الستينات، كما يؤكد ذلك القاضي البريطاني 
ومعظمها من الملتحقين بالخدمة مع  - )، فإن أعداداً قليلة جدا2000ًيوجين قطران (

فعلت ذلك. وربما هذا يعود إلى عدم اطلاع الفلســــطينيين ومعرفتهم  -  ســــلطات الانتداب
بهذا الخيار، أو إلى ســـــــــــبب يبدو معقولاً أكثر وهو عدم رغبة اللاجئين الفلســـــــــــطينيين في 

  العيش في بلد بعيد عن وطنهم الذي يتوقون إلى العودة إليه.
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وبعد أكثر من عشـــرة أعوام، أي في أواســـط الســـتينات، بدأ يتوافد إلى ألمانيا الغربية 
آنذاك، طلباً للعمل، مئات من العمال الفلســطينيين ممن يحملون جوازات الســفر الأردنية 

مل للمســـــاهمة في برنامج إعادة البناء بشـــــكل رئيســـــي. وكانوا أُرســـــلوا كجزء من قوة الع
والإعمــــــار، بموجــــــب اتفــــــاق بين الحكومتين الألمــــــانيــــــة والأردنيــــــة. ولم يكن للاحتلال 

تأثير مباشـــــــــــر في حركة  1967الإســـــــــــرائيلي لما تبقى من أراض فلســـــــــــطينية في حرب 
فلســــــــــطيني من ســــــــــكان قطاع غزة  000.300الهجرة صــــــــــوب أوروبا. وقد أصــــــــــبح نحو 

ة، ممن كانوا في الخارج خلال الحرب لدواعي العمل والدراســــــــــة، وحتى والضــــــــــفة الغربي
) حين رفضت إسرائيل السماح لهم بالعودة إلى المناطق Displacedالزيارة، نازحين (

المحتلــة، ففقــدوا نتيجــة ذلــك حقوق إقــامتهم هنــاك. وقررت الأغلبيــة العظمى من هؤلاء 
فلجأ  1948أصلاً من مدنه وقراه سنة  المهجّرين الإقامة بالمنطقة. وبعضهم كان طرد

  لاجئاً للمرة الثانية. 1967إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم أصبح بعد حرب 
باختصـــــــــار: لم يكن هناك، حتى وقت قريب، ما يؤســـــــــس لتاريخ هجرة فلســـــــــطينية 
واســـــــعة النطاق إلى أوروبا. وكانت الهجرة الفلســـــــطينية تحددت في اتجاه الدول العربية 

رة وفي اتجــاه ســـــــــــوق العمــل في الــدول الخليجيــة المنتجــة للنفط قبــل أن يفرض المجــاو
المزيد من القيود على إجراءات الدخول إلى تلك الدول، الأمر الذي حد من تدفق الهجرة 

  في العقدين الماضيين.

  أنماط الهجرة الفلسطينية
  إلى أوروبا وأسبابها

والتســـعينات، بدأ يظهر تغير في أنماط منذ الســـبعينات، وخصـــوصـــاً في الثمانينات 
الهجرة الفلســــــــــطينية إلى أوروبا، كنتيجة غير مباشــــــــــرة لتأثيرات الاحتلال الإســــــــــرائيلي 

، وبشـــكل مباشـــر كنتيجة للاضـــطراب الســـياســـي 1967للضـــفة الغربية وقطاع غزة ســـنة 
الـــذي اجتـــاح المنطقـــة فيمـــا بعـــد. فقـــد ســـــــــــــدت إســـــــــــرائيـــل طريق العودة أمـــام الآلاف من 

فلســـــــطينيين من ســـــــكان قطاع غزة والضـــــــفة الغربية، كما حولت ســـــــكان هذه المناطق ال
الأصـــــــــــليين من مواطنين إلى أجانب تطبق عليهم قواعد الإقامة الخاصــــــــــــة بالأجانب. 
واعتمدت ســـــلطات الاحتلال الإســـــرائيلي ســـــلســـــلة من الإجراءات والقرارات الإدارية التي 

نــاطق من ســـــــــــكــانهــا الفلســـــــــــطينيين وإحكــام تهــدف، في واقع الحــال، إلى إفراغ هــذه الم
ســــيطرتها عليها. ولم تكن هذه الإجراءات في الواقع ســــوى تطهير عرقي بوســــائل إدارية 
مخــالفــة لاتفــاقيــة جنيف المتعلقــة بحمــايــة المــدنيين وقــت الحرب. من جهــة أخُرى، أدى 

بينها ظهور حركة المقاومة الفلســـــــــطينية والعلاقات غير الســـــــــهلة، وأحياناً الصـــــــــدامية، 
وبين حكومات الدول العربية المضــــيفة، وبشــــكل رئيســــي الأردن ولبنان، إلى إشــــاعة جو 
من التوتر وفرض قيود جديدة على الفلســـــــــطينيين. ورأى بعض الحكومات في الانبعاث 
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الوطني للفلســـطينيين تهديداً لأمنه واســـتقراره الوطني. وقد دفعت مواجهات العنف بين 
، وخلال الحرب الأهلية في لبنان 1970في الأردن ســــــــــنة  - الفلســــــــــطينيين والحكومات

والقيود المتزايـــدة المفروضـــــــــــــة على  -  1982التي توجـــت بـــالغزو الإســـــــــــرائيلي ســـــــــــنـــة 
حركتهم، فضــــلاً عن فقدانهم حقوق الإقامة المضــــمونة والآمنة بعدد من الدول العربية، 

تي منطقة العربية البالفلســــــــــطينيين إلى البحث عن ملجأ آمن خارج الحدود الجغرافية لل
  باتت تضيق بهم.

)، على ســـــــــــبيـــل المثـــال، أن المقـــاولين ورجـــال 151، ص 2001ويوضـــــــــــح حنفي (
الأعمال الفلســــــــطينيين بدأوا الهجرة إلى أوروبا، وخصــــــــوصــــــــاً إلى بريطانيا وأيضــــــــاً إلى 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة كملاذ آمن لاســـــــــــتثمـــاراتهم، بـــديلاً من لبنـــان بعـــد انـــدلاع 

الأهلية. وفي الحال تبع هذا التحرك الأســـــــــــهل للمقاولين ورجال الأعمال هجرة  الحرب
الحرفيين، مثــل المهنــدســـــــــــين والأطبــاء وأصـــــــــــحــاب مهنــة التعليم الــذين جــذبتهم أميركــا 

  الشمالية بشكل رئيسي، غير أن بعضهم لم يذهب أبعد من حدود أوروبا.
خلال الســـــــــبعينات إلى رغبة وبالتدريج تحولت الرغبة الفردية في الرحيل والهجرة 

جماعية تمارســـــــــــها فئات متآلفة في أوضــــــــــــاعها وعائلات ممتدة، كما هي الحال بين 
ســكان المخيمات المدمرة في لبنان في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية، وفي أعقاب الآثار 

وطرد منظمة التحرير من بيروت، وما  1982الكارثية للغزو الإســــــــــرائيلي للبنان ســــــــــنة 
ك كله من مجازر (مجزرة صـــــــــــبرا وشـــــــــــاتيلا على ســـــــــــبيل المثال). وبدأ اللاجئون لحق ذل

الفلســـــــــــطينيون مغـادرة لبنـان إلى أوروبـا بـأعـداد كبيرة، متوجهين بـالـدرجـة الأولى إلى 
ألمانيا، وفيما بعد إلى الدول الاســـــكندنافية ودول أخُرى في أوروبا الغربية، وأيضـــــاً إلى 

ســـــــــط أوروبا وشـــــــــرقها، وباختصـــــــــار أي بلد يقبل بهم الدول الاشـــــــــتراكية الســـــــــابقة في و
ويمنحهم مـــا حُرموه لعقود طويلـــة: الأمـــان، والحريـــة، والعمـــل، وجواز الســـــــــــفر، وحقوق 

  المواطنة الكاملة.
بدأت أعداد متزايدة من اللاجئين الفلســـــــــــطينيين، طوال العقد الماضـــــــــــي، البحث عن 

وأستراليا بصورة رئيسية. ومصدر  اللجوء السياسي في أوروبا وبلاد أخُرى، بينها كندا
هذا اللجوء أســـــــــاســـــــــاً المناطق الأكثر حرماناً، حيث لا يتمتع اللاجئون بأوضـــــــــاع إقامة 
مضـــــمونة، وحيث يحُرَمون حقوقهم الاجتماعية والاقتصـــــادية. ويحمل معظم الباحثين 
عن اللجوء وثائق ســـــــــفر صـــــــــادرة عن حكومتي لبنان ومصـــــــــر، أو جوازات ســـــــــفر أردنية 

صـــادرة خصـــيصـــاً لســـكان الضـــفة الغربية وقطاع غزة من الفلســـطينيين، أو ممن موقتة 
رفضـــت الســـلطات المختصـــة تجديد وثائق ســـفرهم، أو ممن لا يحملون وثائق ســـفر البتة. 

فلســــــطيني فقط، بينما تقدم عدد  000.10ووصــــــل إلى بريطانيا خلال التســــــعينات نحو 
  فية.أكبر بطلب اللجوء في ألمانيا والدول الاسكندنا

ولأن الدول الأوروبية تبنت، على نحو متزايد، ســــــــــياســــــــــة تضــــــــــييق وتقييد إجراءات 
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كغيرهم من المهاجرين القادمين من مناطق  -  الدخول إلى أراضيها، فإن الفلسطينيين
وجدوا أنفســـــــهم مضـــــــطرين إلى البحث عن مســـــــارب  -  النزاعات ومن المناطق المحرومة

إلى أوروبا والبلاد الصـــــــــناعية الأخُرى.  هجرة صـــــــــعبة وخطرة في محاولتهم الوصـــــــــول
وغالباً ما يدفع كثيرون من طالبي اللجوء، من فلسطينيي لبنان، لتجار ووسطاء مبالغ 

دولار أميركي. وخلال رحلة عذابهم الطويلة يتعرضـــــــــــون  000.10و 5000تتراوح بين 
دائماً لأنواع شـــــتى من المخاطر، ولأشـــــكال متعددة من الاســـــتغلال، وحتى للســـــجن. وفي 
بعض الحــالات تنتهي رحلتهم تلــك في البلــد الخطــأ، أي غير المقصـــــــــــود أصـــــــــــلاً، أو أنهم 

ر. وأكثر فأكثر أخذت يدفعون حياتهم ثمناً لحظهم العاثر، كأن يقضـــــــــــوا غرقاً في البح
تظهر أســـماء فلســـطينية على قائمة المهاجرين ممن لفظتهم الأمواج وألقت بجثثهم على 

  شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وعلى ضفاف الأنهر في أوروبا.
إن محاولة اقتلاع اللاجئين الفلســــــــــطينيين المطرودين من ديارهم أصــــــــــلاً، والعمل 

ود الـــدولـــة اليهوديـــة، لـــدفعهم بعيـــداً أكثر عن على اســـــــــــتقرارهم بمنـــاطق بعيـــدة عن حـــد
المنطقة العربية، تقع في صلب المشروع الصهيوني في فلسطين. والإجراءات المتصاعدة 
لتقييد حرية حركة الفلســـــــطينيين، وحصـــــــر فرص توظيفهم، وإنكار حقوقهم في الإقامة 

عض الدول الآمنة والمضــــــــمونة، وحرمانهم من الحقوق الاجتماعية والاقتصــــــــادية في ب
العربية، ســـــــــواء كانت تلك الإجراءات مقصـــــــــودة أو غير مقصـــــــــودة، تســـــــــهل على ما يبدو 
محــاولات الإبعــاد تلــك. وبمــا أن أبواب عودة اللاجئين إلى وطنهم موصـــــــــــــدة من جــانــب 
إســرائيل، والقيود المفروضــة عليهم تزداد، والتمييز الممارسَ ضــدهم يتصــاعد في بعض 

الحيز والفضــــاء أمام اللاجئين الفلســــطينيين يضــــيقان في  الدول العربية المضــــيفة، فإن
  كل وقت، وتبدو الهجرة إلى خارج المنطقة العربية الخيار الوحيد المعقول.

ثل م - المضـــــــــيفةومما يســـــــــتحق أن نلفت الانتباه إليه هنا أن بعض الدول العربية 
ة، أو لرســمييميل إلى حذف أســماء اللاجئين الفلســطينيين من ســجلاته ا - ن ومصــرلبنا

إلى ســـــحب وثائق ســـــفرهم في حال اكتســـــبوا حق الإقامة ببلد جديد. وهو الإجراء نفســـــه 
الذي طبقته إســـــرائيل بقســـــوة في حق فلســـــطينيي الضـــــفة الغربية وقطاع غزة، وما زالت 

  تطبقه في حق الفلسطينيين من سكان القدس.
يمكن أن  1967بات من المقبول على نطاق واســـع أن الدولة الفلســـطينية في حدود 

تشـــــــــــكــل حــافزاً على حــل مشـــــــــــكلــة اللاجئين. وفي إثر توقيع إعلان المبــادئ بين منظمــة 
التحرير الفلســــــــــطينية والحكومة الإســــــــــرائيلية، شــــــــــرع عدد من رجال الأعمال والمهنيين 
الفلسطينيين الراسخين في المنفى، وخصوصاً من يرتبط منهم بعلاقات وروابط عائلية 

ية وقطاع غزة، في التواصــــــــــــل والاســـــــــــتثمار هناك، وفي العودة قوية في الضـــــــــــفة الغرب
. وخلال الفترة  كـــــان يمكن  1997 -  1994للعيش في المنـــــاطق المـــــدارة فلســـــــــــطينيـــــاً

ملاحظة حضـــــــور العائلات المغتربة والعائدة من أميركا وأوروبا في المدارس والمعاهد 
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  غير الحكومية. التعليمية، كما في مؤسسات القطاع الخاص وفي أوساط المنظمات
على المرء أن يتــذكر، مع ذلــك، أن أكثر من ثلثي العــائــدين إلى المنــاطق الخــاضـــــــــــعــة 

نســــــــمة تقريباً، هم من كادر  000.150لســــــــيطرة الســــــــلطة الفلســــــــطينية، والبالغ عددهم 
منظمة التحرير والعاملين فيها وعائلاتهم. ثم إن إســـــــــــرائيل ما زالت تتمتع بصـــــــــــلاحية 

دار بطاقات الهوية من جانب الســلطة الفلســطينية، والتي تســمح الرفض والقبول في إصــ
للفلسطينيين بالإقامة بوطنهم. ووفقاً لإعلان المبادئ كان من المفترض أن ينتهي هذا 

مع انتهاء الفترة الانتقالية وإنشـــاء الدولة الفلســـطينية. إلاّ  1998التدبير في أيار/مايو 
طينيين، ممن تقـــدموا بطلبـــات العودة إلى غزة إن الأغلبيـــة العظمى من المـــدنيين الفلســـــــــــ

والضـــــــــــفــة الغربيــة، لم يســـــــــــمح لهــا بــذلــك؛ فلجــأ بعض أفرادهــا إلى أســـــــــــلوب آخر، وذلــك 
بالحصــول على تصــريح زيارة يســمح له بإقامة موقتة، لكنه آثر البقاء ولو بصــورة غير 

ريف ســنة خ شــرعية. وتشــير التقديرات الإســرائيلية، غداة انطلاق الانتفاضــة الشــعبية في
للســـــــجن والإبعاد في حال تم القبض  ةشـــــــخص عرضـــــــ 000.40، إلى وجود نحو 2000
  عليهم.

، للرجوع عن 1996ســـعى ائتلاف اليمين الإســـرائيلي، الذي تولى الســـلطة منذ ســـنة 
اتفاق الســـلام وإلغائه في الواقع العملي. وكان بين الخطوات التي اتخذتها إســـرائيل، في 

ريق الضيق الذي شقه اتفاق أوسلو أمام عودة بعض الفلسطينيين. هذا الإطار، إقفال الط
لا بــل إن العنف المتزايــد، والقمع، وزيــادة الإحســـــــــــــاس بعــدم الأمــان، بــاتــت كلهــا تــدفع 
بحراك ســـــــــــكــــاني في الاتجــــاه المعــــاكس. وفي الواقع بــــدأ بعض حملــــة جوازات الســـــــــــفر 

 اللجوء في أوروبا، وكذلكالفلســـــطينية، الصـــــادرة عن الســـــلطة الفلســـــطينية مؤخراً، طلب 
فعل حملة الوثائق من لبنان وغيره من الدول العربية. وهؤلاء، بصــورة رئيســية، شــباب 
في مقتبل العمر يحركهم هدف مشــــترك في إيجاد مأمن من العنف والاضــــطهاد يمكنهم 
من مواصـــــــــــلـة تحصـــــــــــيلهم العلمي الـذي أصـــــــــــبح هـدفـاً بعيـد المنـال أمـام هـذا الجيـل من 

  الفلسطينيين.

  التوزع الديموغرافي
  والوضع القانوني

من الصـــــــعب التحقق بدقة من عدد الفلســـــــطينيين الذين يعيشـــــــون في أوروبا، لأنهم 
يصنفون في معظم الحالات في خانة واحدة مع المهاجرين الآخرين الوافدين من الدول 
التي وصـــــــــــلوا إليهـــا آخر مرة قبـــل هجرتهم، أو أنهم يضــــــــــــــافون إلى فئـــة الأشـــــــــــخـــاص 

مين من الجنســــــية، أو غير المحددة جنســــــيتهم. وفي بريطانيا، على ســــــبيل المثال، المحرو
ران وإســـــــرائيل ودول بما فيه تركيا وإي -  "الشـــــــرق الأوســـــــط"يوضـــــــع كل المهاجرين من 

في الســـــــلة نفســـــــها. وعلى الرغم من ذلك فإن تقديراً قريباً من الواقع  -  المشـــــــرق العربي
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يســـــــــــتنـد إلى مصــــــــــــادر متعـددة، بمـا في ذلـك وكـالات الهجرة وممثليـات منظمـة التحرير 
ونشــــــــطاء في مجال الخدمة الاجتماعية بين الجوالي الفلســــــــطينية في عدة دول أوروبية، 

ســـــــطيني في الدول الأوروبية بنحو يحدد أعداد الفلســـــــطينيين أو المتحدرين من أصـــــــل فل
لاجئ، يعيش معظمهم في دول الاتحــــاد الأوروبي، لكن أعــــداداً مبعثرة أقــــل  000.191

  موجودة أيضاً في دول وسط أوروبا وشرقها، موزعين على النحو التالي:

 
 

يقدر غضــبان في مداخلته المقدمة إلى ورشــة أوكســفورد أن الفلســطينيين من لبنان 
من إجمالي عدد الفلســـــــــــطينيين المقيمين بألمانيا. ويمكن أن يقال  %80يشـــــــــــكلون نحو 

الشـــــيء نفســـــه بالنســـــبة إلى باقي الدول، على الرغم من تســـــجيل نســـــب أقل من الوافدين 
إليها من لبنان. ويعود هذا الأمر إلى العلاقة بين الهجرة ووضـــــــــع الفلســـــــــطينيين في بلد 

س التمييز ضــــــــد الفلســــــــطينيين عن طريق اللجوء الأول. وفي الدول المضــــــــيفة، التي تمار
حرمانهم من الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصــــــادية، تكونت عوامل قوية تدفع في 
اتجاه الهجرة. وبحسب المسح الذي أجراه معهد العلوم الاجتماعية التطبيقية في أوسلو، 

إلى ، أدت الهجرة من لبنان 2000)، في نيســـــــــان/أبريل FAFOالمعروف باســـــــــم فافو (
شـــــــخص. وهذا أقل كثيراً  000.200تقليص عدد الفلســـــــطينيين المقيمين هناك إلى نحو 

من الأرقام المعممة على نطاق واســـــــــــع، والصـــــــــــادرة عن الأونروا أو عن الدولة اللبنانية 
عن  000.200 –  000.150، أي أن رقم فــــــافو يقــــــل بنحو )000.400 –  000.350(

  أرقام الأونروا والدولة اللبنانية.
ويؤكد مســـح فافو أن لدى كل واحد من عشـــرة فلســـطينيين مقيمين بلبنان شـــخصـــاً 
واحداً من أقرب أقربائه يعيش في أوروبا. وبصـــــــــــورة عامة، هناك رغبة لدى الشـــــــــــباب 

ية تقرير التنم"العربي في الهجرة تنذر بالخطر، بحســــــــــــب ما يقول تقرير حديث بعنوان 
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)؛ UNDP 2002, p. 30تحدة الإنمائي (صـــدر عن برنامج الأمم الم "البشـــرية العربية
وهذا بسبب الركود الاقتصادي العام الذي يجتاح المنطقة. ويلاحظ التقرير نفسه أن ما 

عاماً،  20عاماً إلى  14يقارب نصـــــــــــف الشـــــــــــباب العربي الذين تمت مقابلتهم، من عمر 
، العربيةعبروا عن رغبتهم في الهجرة إلى دول أُخرى، وبصــــورة رئيســــية خارج المنطقة 

الأمر الذي يدل بوضــــوح على عدم رضــــاهم عن الأوضــــاع الراهنة في بلادهم الأصــــلية، 
وعن آفاق المســـــــــــتقبل في تلك البلاد. وفي الواقع، إن لدى الفلســـــــــــطينيين دوافع أكبر إلى 

  الهجرة بسبب ضآلة الفرص المتاحة أمامهم.
روبـــا محرومـــة من إن الأغلبيـــة العظمى من الفلســـــــــــطينيين الوافـــدين حـــديثـــاً إلى أو

)، وتحمل إماّ وثائق ســـــــفر وإماّ جوازات ســـــــفر فلســـــــطينية لا تزال Statelessالجنســـــــية (
تعتبر في الواقع وثائق ســفر بموجب القانون الدولي إلى أن يحين الوقت الذي توجد فيه 
دولة فلســــطينية كاملة الســــيادة. وغني عن القول إن اللاجئين الفلســــطينيين المطرودين 

لم يفقــــدوا بيوتهم وأملاكهم فحســــــــــــــب، بــــل فقــــدوا مواطنتهم  1948ســـــــــــنــــة من وطنهم 
)citizenship) وبحسب تقدير شبلاق . )، فإن أكثر من نصف 2Shiblak, 200) أيضاً

العدد الإجمالي للفلســــــطينيين في أرجاء العالم كافة، محرومون من الجنســــــية في الوقت 
non-فقـــــدان المواطنـــــة ()، أو statelessnessالحـــــاضـــــــــــر. والحرمـــــان من الجنســـــــــــيـــــة (

citizenship مســـــألة فُرض على الفلســـــطينيين اعتياد التعايش معها، على الرغم من ،(
حقيقة ما يتعرضــــــون له بســــــببها هم وذراريهم من ممارســــــات تمييز على نحو مســــــتمر. 
ويجب أن يتذكر المرء أن الفلسطينيين استبُعدوا من نظام الحماية الدولية للاجئين، بما 

) الخــاصــــــــــــة بوضـــــــــــع اللاجئين (وفق الفقرة الرابعــة من 1951تفــاقيــة جنيف (في ذلــك ا
)؛ ومن صـــــــــــلاحيات المفوضـــــــــــية الســـــــــــامية للأمم المتحدة لشـــــــــــؤون D1 - المادة الأولى

(وفق الفقرة الســـــــابعة من النظام الأســـــــاســـــــي للمفوضـــــــية)؛ ومن  UNHCRاللاجئين/
(وفق الفقرة الثانية من المادة  1954المعاهدة الدولية الخاصــة بعديمي الجنســية لســنة 

الأولى في المــعــــــاهــــــدة). ومــع ذلــــــك يــرى بــعــض المخــتصـــــــــــــيــن، بــمــن فــيــهــم تــــــاكــنــبــرغ 
)Takkenberg, 1998 وهم على حق، أن تــدابير الاســـــــــــتبعــاد من الحمــايــة يجــب أن ،(

تطبق في مناطق عمليات الأونروا فقط. وفي واقع الحال فإن المفوضــــية الســــامية للأمم 
اللاجئين تدخلت في وضــــــع اللاجئين الفلســــــطينيين مرتين على الأقل: المتحدة لشــــــؤون 

الأولى، عنـــدمـــا انقطع الفلســـــــــــطينيون في الكويـــت خلال حرب الخليج الأولى؛ والثـــانيـــة، 
. وربما كان الأمر الأكثر مدعاة للاهتمام 1995عندما طردوا من ليبيا في صـــيف ســـنة 

تحدة لشــــؤون اللاجئين في تشــــرين التوضــــيح الصــــادر عن المفوضــــية الســــامية للأمم الم
كدليل إرشاد لموظفيها ووكالات الهجرة في الدول الأعضاء بشأن  2002الأول/أكتوبر 
) بالنســـبة إلى اللاجئين الفلســـطينيين. فقد 1951من اتفاقية جنيف ( 1Dتطبيق الفقرة 

ين ئتبنت المفوضـــــــــــية أخيراً الرأي القائل بتطبيق نظام الحماية الدولية الخاص باللاج
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وعديمي الجنســـــــــــية على اللاجئين الفلســـــــــــطينيين، وذلك خارج مناطق عمليات الأونروا 
  الخمس، وهي: الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وفي الآونـــة الأخيرة بـــدأت وكـــالات الهجرة والمحـــاكم في بعض الـــدول الأوروبيـــة 
)، وفي المعــاهــدة 1954الجنســـــــــــيــة (الأطراف في المعــاهــدة الــدوليــة الخــاصـــــــــــــة بعــديمي 

)، تلتفت إلى هذا الوضـــــــــــع. كما بدأ 1961الخاصـــــــــــة بالحد من ظاهرة فقدان الجنســـــــــــية (
بعض المؤســـــســـــات يعترف بأن الفلســـــطينيين من طالبي اللجوء مخولون الحصـــــول على 
. وعلى الرغم من ذلك فإنه لا  الحماية التي تكفلها المعاهدات الدولية المذكورة ســـــــــــابقاً

هناك حالة من الارتباك وعدم الوضــــوح في معظم الدول بشــــأن كيفية التعامل مع  يزال
الفلســـــــــــطينيين، في ظل ميل الدول الأوروبية المتزايد إلى إغلاق أبوابها أمام الهجرة، في 

  حين تتشدق بالتزامها المعاهدات الدولية والتعبير بالكلام على الأقل عن تقيدها بها.
لجنة الخاصة باللاجئين للمجلس الأوروبي في مدينة وفي جلسة خاصة عقدتها ال

، أقر المشــــــــــــاركون، بمن فيهم برلمانيون 2002بودابســــــــــــت في كانون الأول/ديســـــــــــمبر 
وخبراء هجرة وأكــــاديميون وممثلون عن عــــدد من المنظمــــات غير الحكوميــــة المعنيــــة، 

 فيوشــــــارك فيها كاتب هذه الدراســــــة، أن حل قضــــــية اللاجئين الفلســــــطينيين ســــــياســــــي 
الأساس، وأن الأسرة الدولية لا تستطيع التحلل من التزاماتها في هذا الشأن. ولماّ كانت 
الجلســــــــــة خصُــــــــــصــــــــــت للنظر في أوضــــــــــاع اللاجئين الفلســــــــــطينيين في أوروبا، فقد وافق 

أ) دعوة الدول الأوروبية إلى تبني ســــياســــة  كون على عدد من التوصــــيات، بينها:المشــــار
امــل مع طــالبي اللجوء من الفلســـــــــــطينيين في أوروبــا؛ واضـــــــــــحــة ومتجــانســـــــــــــة إزاء التعــ

شـــــــمول الفلســـــــطينيين بنظام الحماية الدولية الخاص باللاجئين وعديمي الجنســـــــية؛ ب)
تخفيف القيود على دخول اللاجئين الفلســـــــــــطينيين إلى أوروبــــا في إطــــار لم شـــــــــــمــــل ج)

ين الفلسطيني العائلات التي تعيش في أوروبا؛ د) منح العمال المهرة وأصحاب المهن من
  تصاريح عمل لفترات محدودة.

هناك اعتقاد لدى بعض الناشطين السياسيين من الفلسطينيين أن استقبال الدول 
هدفها تصــــــفية قضــــــية اللاجئين.  "مؤامرة"الصــــــناعية المتقدمة للاجئين الفلســــــطينيين 

ن، اوبطبيعة الحال فإن تشـــــتت اللاجئين الفلســـــطينيين في المنطقة العربية وخارجها ك
 -  ولا يزال، أحد أهداف السياسة الإسرائيلية الرسمية. لقد عرضت كندا، بصفتها رئيس

مجموعة العمل بشـــــــــــأن اللاجئين في المفاوضـــــــــــات متعددة الأطراف،  -  حاملة المطرقة
وبعض الدول الأخُرى، اســـتيعاب عدد من اللاجئين الفلســـطينيين كجزء من اتفاق ســـلام 

من الجانب الفلســــــــــطيني. إن مبدأ الاختيار الفردي الحر شــــــــــامل يحظى بالموافقة التامة 
ســـــيؤدي بالتأكيد إلى توســـــيع خيارات اللاجئين الفلســـــطينيين، من دون أن يمس حقهم 
في العودة. وهذا المبدأ يجب أن يكون، من وجهة نظرنا، أحد المبادئ الرئيســـــــــــية في أي 

.   تسوية لمشكلة اللاجئين مستقبلاً
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ن الافتراض القائل بأن الدول الأوروبية تفتح أذرعها مع ذلك لا بد من توضـــــــــــيح أ
واسعاً للترحيب باللاجئين الفلسطينيين ليس أكثر من وهم يفتقر إلى أي أساس واقعي. 
والمفترض أن تستقبل الدول الأوروبية اللاجئين من مناطق النزاعات، وبصورة خاصة 

ر أن هـــــذا جزء من حين يجبر النـــــاس على الهرب حفـــــاظـــــاً على حيـــــاتهم، على اعتبـــــا
  التزاماتها الدولية.

وفي واقع الحــــال، فــــإن الكتلــــة الرئيســـــــــــيــــة من اللاجئين الفلســـــــــــطينيين الــــذين تم 
اســـــــــــتقبالهم في ألمانيا والدول الاســـــــــــكندنافية، في الثمانينات والتســـــــــــعينات من القرن 
 الماضـــــــــــي، كانت من فئة المهاجرين الذين غادروا لبنان في إثر إخراج منظمة التحرير
من بيروت، وفي أعقاب المجازر التي تعرض لها اللاجئون في المخيمات بعد ذلك. لكن 
الكثير من الدول الأوروبية خلال الســنوات القليلة الماضــية أصــبح أكثر تهيباً وتلكؤاً في 
شأن تطبيق المعاهدات الدولية الخاصة باللاجئين وعديمي الجنسية على أراضيه. وفي 

في كتابه الأخير عن الهجرة من  الاقتصــادي البريطاني هاريس، هذا الصــدد يرى الخبير
)، أن الدول الأوروبية تغلق الأبواب أمام دخول اللاجئين Harris, 2002( دول الجنوب

الحقيقيين، في حين تتبنى سياسات هجرة انتقائية تهدف إلى استقبال العمال الأجانب 
لمرتفع نســــبياً، قياســــاً بمســــتوى المهرة، بغرض الحفاظ على مســــتوى معيشــــة شــــعوبها ا

معيشــــــــــــة بقيــة شـــــــــــعوب العــالم. ولــذا يواجــه طــالبو اللجوء الحقيقيون من الفلســـــــــــطينيين 
صـــــــــــعوبة متزايدة في العثور على ملجأ في تلك الدول، وكثيرون منهم أعيدوا، أو رحلوا، 

 طاراتوتركوا ليواجهوا مصيراً قاتماً، بما في ذلك السجن أو الانقطاع والدوران بين الم
ونقاط الحدود، من دون أن يقدم لهم أي بلد ملجأ، أو التعرض للموت في بعض الحالات 

  القصوى.

  الخصائص الاجتماعية
  وتحديات التكيف

تتصـــــــف مجتمعات الفلســـــــطينيين في أوروبا بتنوع مهم، وخصـــــــوصـــــــاً فيما يتعلق 
تمـــاعيـــة بهويتهـــا، ومن حيـــث مكـــانـــة المرأة وتتـــابع الأجيـــال، ومن حيـــث خلفيتهـــا الاج

والثقافية، وتجربتها في بلد اللجوء الأول، ووضــعها القانوني، ومســتويات اندماجها في 
مجتمعاتها المضــــــيفة الجديدة. وفي الإمكان التمييز بشــــــكل لافت بين فئتين رئيســــــيتين 
منها: الأولى هي الأصغر والأعمق رسوخاً والأكثر اندماجا؛ً والثانية هي الأكبر، وتشمل 

قل تمتعاً بالامتيازات التي توفرها المجتمعات الجديدة ممن وصـــــــــــلوا في المغتربين الأ
وقـت متـأخر خلال العقـدين المـاضـــــــــــيين طلبـاً للجوء في أوروبـا. إن التفـاعـل والاختلاط 
بين هــــاتين الفئتين من المجتمعــــات ليســـــــــــــــا قويين على الــــدوام. وتتشـــــــــــــــارك الفئتــــان 

)، Safran 1991, pp. 83-99(المذكورتان في معظم الخصائص التي حددها سفران 
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بمــا في ذلــك الصـــــــــــــدمــة النفســـــــــــيــة النــاجمــة عن تجربــة التشـــــــــــتــت، والــذاكرة الجمــاعيــة، 
، "المزعوم"والأساطير المضخمة عن الوطن، والرؤية المثالية عن وطن الأجداد المفترض 

والالتزام الجماعي بالمساعدة في بناء الوطن وإصلاحه وتحقيق أمنه وازدهاره، وحتى 
ة بعثه من جديد، وتطوير حركة عودة إليه تحظى باســــــتحســــــان جماعي. كذلك فإن إعاد

التنقـل والانتقـال بين مختلف الفئـات الاجتمـاعيـة أمر شــــــــــــائع في أوســــــــــــاط المجتمعـات 
المهاجرة. والفلســـــــطينيون ليســـــــوا اســـــــتثناء في هذا المجال. وبحســـــــب تورتون وغونزاليز 

)Gonzalez 1999, p. 17 Turton &صـــــــــــيتــــان تشـــــــــــكلان هويــــات )، هنــــاك خــــا
ويمكن ملاحظتهما بســــــهولة. ويوضــــــح  -  بما في ذلك المجتمعات المهاجرة - الأقليات

تورتون الخاصــــــــية الأولى لتلك الهويات بأنها غير ثابتة ومحددة وغير متناغمة، لكنها 
)، وفي عملية تركيب مســـــــــــتمرة. أمّا lSituationaمتوائمة مع الأوضـــــــــــاع المســـــــــــتجدة (

ة فهي أنهــا دينــاميــة وغير متجــانســـــــــــــة، لكنهــا متمــايزة داخليــاً وفق الخــاصـــــــــــيــة الثــانيــ
 - متغيرات متعددة، مثل: العمر، والتجربة، ونوع الجنس، والتعليم، والوضع الاجتماعي

  الاقتصادي.
حقاً إن تشـــــــــــتت مجموعات صـــــــــــغيرة مبعثرة في المجتمعات الجديدة، وفشــــــــــــل تلك 

لأم لأسـباب خارجة عن سـيطرتها، أديا المجموعات في الاحتفاظ بروابط قوية بالوطن ا
إلى إضـــــــــــعاف روابط المجتمع والحس بالهوية على المســـــــــــتوى الوطني، ولا ســـــــــــيما بين 
الأجيال الجديدة. وأكثر من ذلك، إن الأنشــــــــطة الســــــــياســــــــية للمجتمعات الفلســــــــطينية في 
أوروبا قلّت فاعليتها بشــــــــــكل عام خلال العقد الماضــــــــــي. وكانت اســــــــــتجابة وردات فعل 

موعـــات المتعـــددة مختلفـــة، وتـــأثرت بعوامـــل أخُرى متعلقـــة بـــالأمر، مثـــل: مســـــــــــتوى المج
التعليم، والاعتياد على بيئة ثقافية جديدة، ونوعية المســـــــــاعدة التي تقدمها المجتمعات 
المتبنية. وعلى ســــــــبيل المثال، لاحظ المشــــــــاركون في ورشــــــــة أوكســــــــفورد وجود أعداد لا 

ســــطينية في بريطانيا وفرنســــا وإســــبانيا، وإلى حد يســــتهان بها من أعضــــاء الجوالي الفل
أقل في ألمانيا ودول اســـكندنافيا، قد تمكنت من تحصـــيل مســـتويات متنوعة من التعليم 
العــالي، ضـــــــــــمن النظــام المحلي، وأن اللاجئين أبــدوا رغبــة أكبر في الانفتــاح والانــدمــاج 

ذي وجدوا أنفســـــــــــهم فيه. والقيام بدور أكثر حيوية في الحياة العامة للمجتمع الجديد ال
وفي مثال جزر الكناري، حيث وجود الفلســـــــــــطينيين قديم، وبســـــــــــبب البعد والعزلة، كان 

) وعبور الحاجز الديني، كما Assimilationالمهاجرون الفلسطينيون مهيئين للتمثل (
Sub-أوضـــــــــــح أبو طربوش، ومع ذلك تمكنوا من الاحتفاظ بتراثهم وثقافتهم الفرعية (

cultureا في الـــدول ) الم تمـــايزة، وبروابط مجتمعيـــة قويـــة في نطـــاق تلـــك الثقـــافـــة. أمـــّ
الاســـــكندنافية فإن العائلات الفلســـــطينية الوافدة حديثاً تبدو غير مهيأة، وإلى حد كبير، 
لتلقي صـــــــــــدمة الانتقال الثقافي، إذ إن أغلبيتها ترى في الثقافة الجديدة تهديداً لقيمها 

أكثر في اتجاه الانعزال والعلاقات العائلية الضـــــــــــيقة  وهويتها. ونتيجة ذلك يوجد ميل
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دينية،  "مجموعات"والمحدودة، كما أن هناك روابط أعمق بالمسجد والتخندق في مواقع 
هذا بينما يجد الجيل الثاني من الفلســــــــطينيين صــــــــعوبة متزايدة في التوفيق بين ثقافته 

بســـــــبب أزمة الهوية المترتبة على الأصـــــــلية والثقافة المتبناة. وعلى هذا الجيل أن يعاني 
  ذلك.

وإذا لم نتوقف كثيراً أمام قصـــــــــــص النجاح الفردي الذي حققه بصـــــــــــورة رئيســـــــــــية 
رجال أعمال ومهنيون متعلمون أســـــــــــســـــــــــوا أنفســـــــــــهم منذ فترة طويلة، فإن أفراد أغلبية 
مجتمعات اللاجئين متأخرة النشـــــــــأة يواجهون صـــــــــعوبات هائلة في التكيف والاندماج 

عــات الجــديــدة. وهنــاك أرقــام تنــذر بــالخطر تتعلق بوضـــــــــــعهم التعليمي وآفــاق في المجتم
فرص عملهم، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً في الدول الاســـــــــــكندنافية وألمانيا، نتيجة تأثير التغيرات 
الاجتمــــــاعيــــــة والنفســــــــــــيــــــة والثقــــــافيــــــة التي عليهم التكيف إزاءهــــــا، في نفســــــــــــيتهم 

تمعات المضـــــــــــيفة، (ســـــــــــيكولوجيتهم) الجماعية، وكذلك نتيجة صـــــــــــورتهم في نظر المج
بصـــفتهم مهاجرين غرباء. وتبدو واضـــحة بشـــكل مؤلم علامات خيبات الأمل والارتباك 
والتشـــــــــــوش بســـــــــــبب التغيرات العصـــــــــــيبة هائلة الأثر التي عليهم اختبارها. ويمتد هذا 
التشـــــــــــوش ليطـــال أيضــــــــــــــاً إدراكهم لـــدورهم وفهمهم لـــه في المجتمعـــات الجـــديـــدة التي 

جتمــاعي الــداخلي، وكــذلــك إدراكهم لــدورهم فيمــا يتعلق يحــاولون دخول نســـــــــــيجهــا الا
  بوطنهم وبلدهم الأصلي.

ومن الجلي أن مســـــائل الســـــن ونوع الجنس تعتبر عوامل حاســـــمة في تحديد مواقف 
المهاجرين الفلســــــــطينيين. فصــــــــغار الســــــــن وأصــــــــحاب المهارات والخبرة منهم يتكيفون 

تقرون إلى المهارة والخبرة. وبعد جيداً، قياســــــــــــاً بمن هاجروا في عمر متأخر أو بمن يف
تمضية أعوام قليلة في البلد المتبنى يصبح في إمكان صغار السن هؤلاء استئناف أداء 
واجباتهم في إعالة عائلاتهم المســـــــــــنة والمحرومة في الوطن. ومن جهة أخُرى، وفي ظل 
التشــــــــــــــابـــك بين ثقـــافتين ونقص التمـــاســــــــــــــك الاجتمـــاعي، فـــإن أبنـــاء الجيـــل الثـــاني من 
المهاجرين الفلســـــــــــطينيين يحاولون جاهداً التوفيق بين قيم الآباء والأمهات الموروثة 
وبين قيم الثقافة الجديدة السائدة، وعليهم العمل بصورة ثابتة ومطردة لإعادة تعريف 
وبناء إدراكهم الشخصي لهويتهم في سياق عملية متواصلة من محاولات الاندماج في 

هذه النقطة بالذات الحلقة الأضـــــــــــعف في تجربة الشـــــــــــتات  مجتمعاتهم الجديدة. وتعتبر
الفلســـــــــــطيني. ويعود ســـــــــــبب ذلك إلى غياب الروابط الفعالة والمؤثرة بينهم وبين وطنهم 
الأم، المحظور عليهم في الغـــالـــب الأعم الســـــــــــفر أو العودة إليـــه. وهـــذه العوامـــل، مقترنـــة 

ل عملية اندماجهم، تبقى بغياب مؤســـــســـــات مجتمعية في بلادهم الجديدة المتبناة تســـــهّ
  الأسباب الرئيسية للمحنة التي يعيشونها.

وفي أغلب الاحتمالات تتعرض النســـــــــــاء المهاجرات الملتحقات بأزواجهن في البلد 
) في Kadour & Fodaالجــــديــــد للمعــــانــــاة كمــــا لاحظــــت البــــاحثتــــان كــــدور وفودا (
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ت في ألمانيا. وكان مداخلتهما المشـــتركة في ورشـــة أوكســـفورد عن النســـاء الفلســـطينيات
الباحثتان أشارتا إلى مصادر الضغط التراكمي الذي تواجهه النساء نتيجة العزلة التي 
يعشــــنها في ثقافة جديدة غريبة، وأيضــــاً بســــبب عدم قدرتهن على الانســــجام مع قيمها 
بنجاح. وقد لاحظت كل من الباحثتين أن النشــــــاط الســــــياســــــي في فترة الســــــبعينات من 

قد مكن النســــوة المهاجرات من التغلب على حس العزلة، لكن تراجع تلك  القرن الماضــــي
)، في العقد الأخير من القرن Remotenessالأنشــــــــــطة، وتنامي ظاهرة البعد/الابتعاد (

العشـــــــــــرين، أعاداهن إلى دائرة البيت، حيث العزلة والتوحد والعطالة وعدم القدرة على 
ل، التواصــــــــــــــل بفعـــاليـــة مع أطفـــالهن، ونميّـــا عنـــد هن الرغبـــة في ملجـــأ خيـــالي أو متخيـــَّ

والعودة الحنينية إلى ذكريات ماض يتعذر اســـــــــــتعادته، وإلى قيم اجتماعية في بيئة أو 
  وطن أكثر ألفة وحميمية.

  خلاصة
تعُدّ الهجرة الفلســــــطينية إلى أوروبا ظاهرة حديثة. ومن الممكن أن يســــــتمر وصــــــول 

لفشـــــــــــل في حل القضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية موجات الهجرة تلك إلى أوروبا نتيجة تواصـــــــــــل ا
وتصــــــــــــاعد وتيرة العنف في المناطق المحتلة، من جهة، وبســـــــــــبب القيود المتزايدة على 

الاقتصــــــــــــاديــة في  - حريــة حركــة الفلســـــــــــطينيين وفرص عملهم وحقوقهم الاجتمــاعيــة
  الدول العربية المضيفة، من جهة أخُرى.

شـــتركة غير محددة ولا إن مجتمعات الهجرة الفلســـطينية متنوعة، وخصـــائصـــها الم
متنــاغمــة كليــاً، لكنهــا حركيــة وتســـــــــــتجيــب للظروف، وغــالبــاً مــا توجــد في عمليــة تكوين 
وإعادة تكوين مســـــــــــتمرة. وهذه المجتمعات غير متجانســـــــــــة، لكنها متمايزة داخلياً وفق 

متغيرات، مثــــل: العمر والتجربــــة ونوع الجنس والتعليم والوضـــــــــــع الاقتصـــــــــــــــادي عــــدة 
مجموعة من المتغيرات الأُخرى. وأظهر أفراد المجموعات الأولى من  والاجتماعي، ووفق

المهاجرين الفلســـطينيين الأكثر رســـوخاً والأطول تأســـيســـاً رغبة أقوى في الاندماج وفي 
القيام بدور أكثر حيوية في الحياة العامة للمجتمع الجديد الذي وجدوا أنفســهم فيه، مع 

بجذورهم. لكن لا يزال أمام أفراد المجموعات محاولات الاحتفاظ بصلات وروابط قوية 
الوافدة حديثاً من المهاجرين، والمكونة أســـاســـاً من طالبي اللجوء، التأقلم والتغلب على 
التحـــديـــات الهـــائلـــة وصـــــــــــراعـــات الهويـــة الأكثر حـــدة، التي تقترب من أن تكون خطرة 

. إن علامــات خيبــات الأمــل والتشـــــــــــوش والارتبــاك، نتيجــ ة التغيرات وحــاســـــــــــمــة أحيــانــاً
العصـــــــــيبة والهائلة التي عليهم القيام بها واختبارها، تبدو واضـــــــــحة بشـــــــــكل مؤلم على 

  أفراد تلك المجموعات.
وإلى أن تصــــبح الدولة الفلســــطينية، كاملة الســــيادة والقابلة للحياة، حقيقة واقعة، 

 الن تحظى مجتمعات الشـــــــتات الفلســـــــطيني بأي نوع من الروابط المادية الفعلية بوطنه
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الأم، وإنما بروابط افتراضـــــــــــية أو تخيلية على الأغلب. وفي هذا الســـــــــــياق، أجاب شـــــــــــاب 
مطرح مــا بترزق "فلســـــــــــطيني عنــدمــا ســـــــــــئــل أين يجــد وطنــه، بمثــل عربي معروف يقول: 

أي التصــــــــــق بالمكان الذي ترزق فيه. والوطن بالنســــــــــبة إلى هذا الشــــــــــاب محدد  -  "إلزق
ه، وحيث ترعرع. وهو أيضــــــاً إنكلترا، حيث بشــــــكل جماعي: فهو لبنان حيث تعيش عائلت

يعمل ويجد ملجأ. لكن فلسطين تبقى حية في داخله، وفي وجدان جيله من الفلسطينيين 
في المنافي. وهذه الفكرة عن ثنائية الوطن/الشـــــتات عبرت عنها بشـــــكل مناســـــب وذكي 

)، إذ Hammad 1996الكاتبة الأميركية الشــــــابة من أصــــــل فلســــــطيني، ســــــهير حماد (
الوطن في صــــــميم أعماقي أحمله معي أينما حللت بما فيه من بشــــــر ومن أشــــــياء "قالت: 

  "هي جزء من كينونتي.
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